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ــن  ــد م ــوع جدي ــار ن ــة ازده ــنوات الماضي ــهدت الس ش
الاحتجاجــات المنظمــة، لحمايــة البيئــة ومقاومــة 
ــات  ــن حم ــكالها ب ــت أش ــراري، تنوع ــاس الح الاحتب
التوعيــة والتعبئــة والمظاهــرات الســلمية، قبــل أن 
تتطــور إلى أشــكال صداميــة تجلــت في اقتحــام المواقــع 
الملوِثــة للبيئــة، وقطــع الطرقــات، وغيرهــا مــن الأعمــال 

ــة.  ــدول الغربي ــة في ال العنيف

ــة  وعــى الرغــم مــن اهتمــام أحــزاب يســارية غربي
بقضايــا البيئــة منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي، فــإن 
ــتلزمات  ــع مس ــف م ــم تتكي ــمية ل ــات الرس السياس
التطــور البيئــي لضمــان الاســتجابة الضروريــة لارتفاع 
ــي،  ــوع البيولوج ــع التن ــر وتراج ــطح البح ــتوى س مس
بــل ســلك بعضهــا مســاراً تراجعيــاً، كمــا حــدث في عهد 
الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب الــذي أنكــر 
ــة  ــن اتفاقي ــحب م ــاخ وانس ــول المن ــة ح ــق علمي حقائ

ــام 2017. ــس ع باري

ــر  ــوس الخط ــى دق ناق ــراء ع ــرص الخ ــتد ح واش
ــم المنــاخ الأمريكــي  منــذ عــام 1988 حــن أشــعر عال
جيمــس هانســن، الكونغــرس ببــدء الاحتبــاس الحراري. 
ــوا  ــل “أوقف ــة، مث ــات البيئي ــاح الجمعي ــتد كف ــا اش كم
ــوب  ــف – ك ــير عني ــل غ ــرا و”فع ــط” في إنجل النف
ــت  ــا، وعمق ــير” في ألماني ــل الأخ ــا و”الجي 21” في فرنس
اســتفادتها مــن تجــارب دوليــة وبحــوث علميــة 
لتقويــم ســلوكها الاحتجاجــي مثــل الحــركات النســوية 
ــر  ــن لوث ــدي، ومارت ــا غان ــة لمهاتم ــركات التحرري والح
ــد  ــري ديفي ــينويث، وهن ــكا تش ــات إيري ــغ، وكتاب كين
ثــورو، وإيدمونــد بــورك، وصــار لهــا رمــوز نضاليــة 
خاصــة مثــل ناشــطة المنــاخ الســويدية جريتــا ثونرغ.

الــذي وصــل  البيئــة،  وأمــام تشــدد نشــطاء 
ببعضهــم لحــد حــرق أنفســهم مثــل ويــن آلان بــروس 
ــد  ــاكل عــام 2018، وتزاي ــد ب ــه ديفي عــام 2022 وقبل
ــض  ــار البع ــلطات، ص ــة الس ــم في مخاطب ــدة نرته ح
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ــم  ــارة إلى جرائ ــضر”؛ في إش ــير الخ ــم بـ”الخم يصفه
ــس  ــوالي خُم ــاة ح ــي أودت بحي ــر” الت ــير الحم “الخم
ــم  ــا اتهمه ــبعينيات، فيم ــال الس ــا خ ــكان كمبودي س
ــي”  ــاب الإيكولوج ــو “الإره ــراف نح ــرون بالانح آخ
)eco-terrorism(، بالرغــم مــن حــرص النشــطاء عــى 
تجنــب العنــف الجســدي ضــد الأبريــاء. وهــو مــا يثــير 
ــاخ  التســاؤل عــن أســباب تحــول بعــض حــركات المن
والبيئــة إلى التطــرف في الغــرب، مثــل الاتهامــات الموجهة 
لحركــة “الجيل الأخــير” في ألمانيــا بالتطرف واســتهداف 
منشــآت في البــاد، عــى نحــو دفــع رجــال الرطــة في 
24 مايــو 2023 إلى تفتيــش عقــارات لهــذه الحركــة في 

ــة. ــات ألماني 7 ولاي

الإرهاب الإيكولوجي:
مفهــوم  أرنولــد،  رون  الأمريكــي  الكاتــب  صــاغ 
“الإرهــاب الإيكولوجــي” في عــام 1983، لتوصيــف 
ــركات  ــتها ح ــى ممارس ــت ع ــة دأب ــكال احتجاجي أش
بيئيــة متطرفــة منــذ الســتينيات، حيــث لــم تقــف عنــد 
ــان  ــدت إلى الإتي ــا امت ــام، وإنم ــام الع ــال بالنظ الإخ
بأفعــال تهــدد الســامة الجســدية للأشــخاص وتلُحــق 
الــضرر البالــغ بممتلكاتهــم. وكان منهــا جمعيــة 
)Band of Mercy( التــي أسســها في إنجلــرا رونــي لي، 
عــام 1973 لامتعاضــه مــن الطــرق التقليديــة لجمعيــة 
أحــد  كان  التــي   )Hunt Saboteur Association(
نشــطائها، فاســتحدث طرقــاً غــير مروعــة مثــل تدمير 
ــارب  ــدة للتج ــات الُمع ــل الحيوان ــي تنق ــات الت المركب
وحــرق مختــرات التريــح، وتــم حــل الجمعيــة عــام 
1974 واعُتقــل عــدد مــن نشــطائها منهــم مؤسســها.

 The Monkey( وخال هــذه الفــرة، ظهــرت روايــة
Wrench Gang( لإدوارد أبــي، عــام 1975، التــي ألهمت 
- حســب شــهادة بعــض الكتابــات - الحــركات البيئيــة 
المتطرفــة مــن خــال تناولهــا قصــة نشــطاء أمريكيــن 
الجرافــات  بتخريــب  الطبيعــة  لحمايــة  تصــدوا 
والقطــارات فســقطوا في ممارســة أعمــال عنــف خطــرة. 
ــة  ــة “جبه ــة - جمعي ــير الرواي ــت تأث ــت - تح إذ تبنَّ
تحريــر الحيــوان” التــي أطلقهــا رونــي بعــد خروجــه 
مــن الســجن في أواســط الســبعينيات، وجمعيــة “جبهــة 
ــات  ــام 1992، عملي ــت ع ــي تأسس ــر الأرض” الت تحري
ــون  ــن ملي ــر م ــت أكث ــة خلف ــل تقليدي ــب بقناب تخري
ــرى  ــات أخ ــت جمعي ــا انزلق ــائر. كم ــن الخس دولار م
نحــو ممارســات إرهابيــة، منهــا “قــوة الحيــاة البيئية” 

ــيا  ــة “مليش ــام 1977، وجمعي ــدة ع ــات المتح في الولاي
ــروداً  ــام 1982 ط ــلت ع ــي أرس ــوان” الت ــوق الحي حق
ملغومــة لمســؤولن بريطانيــن منهــم رئيســة الــوزراء 
مارغريــت تاتــر، مــا تســبب في حــروق لمديــر مكتبهــا.

ــع  ــن م ــت، بالتزام ــات انته ــة الجمعي ــد أن غالبي بي
ــه  ــة، إلى التنب بدايــات الوعــي الحكومــي بمشــاكل البيئ
لأهميــة الحــراك المدنــي في حشــد الــرأي العــام وإجبــار 
ــتورية  ــا الدس ــاع لالتزاماته ــى الانصي ــات ع الحكوم
والدوليــة بشــأن البيئــة، فتحصنــت مــن مخاطــر العنف 
ــة دون  ــة وتنظيري ــات نقدي ــادها بكتاب ــل اسرش بفع
فقــدان الصرامــة في قضيتهــا، وبذلــك طــورت مقاربــة 
تمييزيــة بــن “الراديكاليــة” )radicalism(، والتطــرف 

.)extremism(

ــوب للضغــط عــى  ــة” هــي فعــل مطل و”الراديكالي
ــا لا  ــة لكنه ــاً قانوني ــت دائم ــأدوات ليس ــلطات ب الس
ــويدي  ــط الس ــح الناش ــا أوض ــف، وهن ــتخدم العن تس
 2021 عــام  الصــادر  كتابــه  في  مالــم،  أندريــاس 
بعنــوان )How To Blow Upa Pipeline(، أن جميــع 
الحــركات الاجتماعيــة نجحــت في مهامهــا بتبنيهــا 
ــاح  ــاك جن ــذا أوصى بامت ــة، ل ــن الراديكالي ــدر م لق
راديــكالي يفــرض عــى الحكومــات الاســتجابة لمطالــب 
ــل  ــة” رد فع ــد “الراديكالي ــا تعُ ــدل. كم ــا المعت جناحه
ــع  ــر الواق ــرض الأم ــي تف ــة الت ــرف” الدول ــى “تط ع
ــي  ــاق” يحم ــا “تري ــن أنه ــاً ع ــراه، فض ــأدوات الإك ب
ــق،  ــذا المنط ــف. وبه ــتخدام العن ــن اس ــن م الغاضب
احتجــت الناشــطة الفرنســية فلــورا غبــالي، ضــد وزيــر 
داخليــة بادهــا، يــوم 5 نوفمــر 2022، بالقــول: “نحن 
بحاجــة إلى الراديكاليــة لتجنــب التطــرف”، شــارحة أن 
“الراديكاليــة تســتهدف معالجــة الســبب الجــذري لمــا 
نريــد تعديلــه، بينمــا التطــرف يعنــي نــزوع الشــخص 
الــذي تتملكــه الأفــكار العنيفــة في النضــال الســياسي”. 
ــس  ــتحضار هاج ــات وباس ــذه النقاش ــم ه وفي خض
“الإرهــاب الإيكولوجــي”، أخــد نضــال النشــطاء ينــدرج 
ضمــن “العصيــان المدنــي” بنــاءً عــى أســبقية الأخــاق 

ــون. ــى القان ع

ــة  ــن شرعي ــاع ع ــياق الدف ــطاء في س ــز النش ويمي
نضالهــم بــن العمــل “القانونــي” والعمــل “الأخاقــي” 
ــل  ــة. فالعم ــاً في الرعي ــراكهما مع ــن اش ــم م بالرغ
ــون،  ــرام القان ــن اح ــه م ــتمد شرعيت ــي” يس “القانون
ــة  ــن المصلح ــتمدها م ــي” فيس ــل “الأخاق ــا العم أم
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العامــة. وبالتــالي ينظــر النشــطاء إلى شرعيــة أعمالهــم 
ــة لاســتنادهم إلى  ــم النبيل ــة القي ــة مــن زاوي الاحتجاجي
قــراءات فلســفية للعدالــة مثــل مؤلفــات جــون رولــز، 
التــي تــردد صداهــا أخــيراً في أحــكام قضائيــة وتقاريــر 

ــه. ــي وزكت ــان المدن ــرَّرت العصي ــة ب علمي

الاجتهاد القضائي:
ــي،  ــاد القضائ ــع لاجته ــم وسري ــور مه ــدث تط ح
ــن  ــة ع ــلطة القضائي ــؤولية الس ــد مس ــاه تأكي في اتج
ــة. فــكان الحكــم الصــادر عــن  ــة البيئي انتهــاك العدال
ــة  ــزام الدول ــام 2015، بإل ــة ع ــاي المحلي ــة لاه محكم
بخفــض انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري بنســبة 
مــن   ،1990 بعــام  مقارنــة   2020 بحلــول   %  25
ــم  ــر العال ــاة ع ــت القض ــي ألهم ــادات الت أولى الاجته
وشــجعت عــى اســتدعاء القضــاء ضــد تقاعــس الدولــة 
ــم  ــج الأم ــن “برنام ــادر ع ــر ص ــاً لتقري ــاً. فوفق أحيان
المتحــدة للبيئــة” في ينايــر 2021، وصــل عــدد الدعــاوى 
ــوى في 38  ــام 2020 إلى 1550 دع ــة ع ــة بالبيئ المتعلق
ــن  ــاً ع ــف تقريب ــدار الضع ــدد بمق ــة، أي زاد الع دول
عــام 2017 حيــث رُفعــت حينهــا 884 دعــوى قضائيــة 

ــة. في 24 دول

ــة  ــاضٍ في مدين ــرَّأ ق ــور، ب ــذا التط ــيخ له وفي ترس
ليــون الفرنســية، يــوم 16 ســبتمر 2019، ناشــطن من 
“سرقــة” صــورة لرئيــس البــاد مــن إحــدى البلديــات، 
ــس  ــورة الرئي ــزال ص ــروع إن ــن الم ــه م ــر أن واعت
احتجاجــاً ضــد سياســته البيئيــة لتعلــق الأمــر بـ”حالة 
ــاضي  ــف الق ــا وظ ــروع”. كم ــع م ضرورة” و”داف
ــكال  ــار أش ــن اختب ــازت للمواطن ــة أج ــردات قوي مف
ــن  ــت م ــة”، وقلَّل ــب اليقظ ــار واج ــرة في “إط مبتك
ــاخ  ــر “المن ــة بخط ــزي” مقارن ــة “شيء رم ــأن سرق ش
ــن دون  ــورة م ــة الص ــر إزال ــل ف ــة”، ب ــى البري ع
ــن  ــوار ب ــاب الح ــن غي ــل ضروري ع ــص “كبدي ترخي

ــعب”. ــس والش الرئي

احتفــى بــه  الــذي  القضائــي،  الحكــم  وهــذا 
ــاف  ــم بالاصطف ــياق دولي يتس ــي في س ــطاء، يأت النش
ــدار  ــة وإص ــلطات القضائي ــن الس ــات م ــد الحكوم ض
ــدد،  ــذا الص ــطاء. وفي ه ــق النش ــة بح ــات مخفف عقوب
أدانــت المحكمــة الإداريــة في باريــس، في فرايــر 2021، 
الحكومــة الفرنســية لفشــلها “غــير المــروع” في 
ــاس الحــراري، الأمــر  ــات غــازات الاحتب خفــض انبعاث
ــير  ــو توف ــي نح ــاد القضائ ــه الاجته ــزز توج ــذي يع ال

ــر  ــق الأم ــن يتعل ــطاء ح ــات النش ــة لاحتجاج الحصان
ــة.  ــتقبل البري ــدق بمس ــودي يح ــر وج بخط

الالتزام العلمي:
مــن وحــي “الواجــب الأخاقــي”، التــزم خــراء بيئيــون 
بالدفــاع عــن “الخيــارات النضاليــة” للنشــطاء بمــا في 
ذلــك العصيــان المدنــي لتحقيــق مكاســب إيكولوجيــة. 
ــة  ــل الحقيق ــة نق ــن بوظيف ــاء مقتنع ــد العلم ــم يع فل
وإصــدار التوصيــات ثــم التــزام الحيــاد تجــاه المواقــف 
ــذ  ــى تنفي ــاً ع ــر حرص ــوا أكث ــا أصبح ــة، وإنم الخافي
توصياتهــم ســواءً بمســاءلة الســلطة، كمــا فعــل 338 
عالمــاً، يــوم 7 أكتوبــر 2021، بتذكــير الرئيــس الأمريكي 
ــود  ــال الوق ــه حي ــة إدارت ــض سياس ــدن بتناق ــو باي ج
الأحفــوري مــع مواقفــه أثنــاء الحملــة الانتخابيــة حــن 
ــي  ــير المناخ ــر التغ ــم” واعت ــتماع للعل ــد بـ”الاس تعه
“تهديــداً وجوديــاً”. أو بطــرق مســتحدثة صــارت 
أكثــر جــرأة مثــل توصيــات دومينيــك بــورغ، في 
ــن  ــان م ــوان “العصي ــام 2021 بعن ــادر ع ــه الص كتاب
ــة  ــوة ثاث ــال ضرورة”، ودع ــاع في ح ــل الأرض، دف أج
 ،”Nature climat Change“ ــة ــال بمجل ــاء في مق علم
ــدر  ــم أق ــم بصفته ــطس 2022، زماءه ــوم 29 أغس ي
ــرة  ــى المخاط ــي “ع ــير المناخ ــة التغ ــر تكلف ــى تقدي ع
ــط  ــي للضغ ــان مدن ــال عصي ــكاب أعم ــال وارت بالاعتق
عــى الحكومــات لاتخــاذ إجــراءات أسرع وأكثــر فاعليــة 
ــوم  ــاً، ي ــم عملي ــا ترُج ــو م ــاخ”. وه ــة المن ــأن أزم بش
ــم،  ــز 1000 عال ــا يناه ــروج م ــل 2022، بخ 6 إبري
ــى  ــم ع ــير منه ــال الكث ــة، واعتق ــن 25 دول ــر م في أكث
خلفيــة عصيــان مدنــي اســتهدف المؤسســات الحكومية 
ــة  ــق بحرك ــر يتعل ــات الأم ــركات، إذ ب ــة وال والعلمي
عالميــة تعُــرف بـ”تمــرد العلمــاء” لهــا امتــدادات عالمية 
ــل. ــج عم ــي وبرام ــع إلكرون ــيقية وموق ــات تنس وهيئ

وبدعــم فعــي مــن العلمــاء المختصــن، تــم تأســيس 
ــر  ــة وتوف ــن البيئ ــاع ع ــولى الدف ــة تت ــات تنظيمي كيان
ــل  ــطائها، مث ــي لنش ــان المدن ــة” للعصي ــة “علمي مظل
ــت في  ــي تأسس ــراض” الت ــد الانق ــرد ض ــة “تم جمعي
ــم  ــة ذات تنظي ــة اجتماعي ــام 2018، كحرك ــدن ع لن
أفقــي ومــن دون قيــادات هرميــة، تحتضــن خــراء مــن 
ــار الرلمــان  ــم، وقــد نجحــت في إجب ــف دول العال مختل
الريطانــي عــى التجــاوب مــع مطالبهــا ليكــون، ابتــداءً 
ــم  ــة في العال مــن 1 مايــو 2019، أول مؤسســة تريعي

ــة”. ــوارئ المناخي ــة الط ــر “حال تق
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مخاطر تحول “الاحتجاج الأخضر” إلى تطرف بالدول الغربية

مستقبل الاحتجاج:
عـى الرغم من التقـدم الحاصـل في مقاربة الـدول للتغير 
المناخـي، فإنـه لم يمنـع النزعـة للعنف مـن الانتعاش في 
الغـرب لدى الشـباب المتحمـس والأقـل تقديـراً للعواقب 
الوخيمـة للعنـف، وخاصـة في الجمعيـات الحديثـة مثـل 
 )Extinction Rebellion( الانقـراض”  ضـد  “تمـرد 
لنظيراتهـا القديمـة مثـل “منظمـة  و)Ronce(، خافـاً 
السـام الأخـضر” )Greenpeace( و”الصنـدوق العالمي 

.)WWF( للطبيعـة” 

إذ يؤيــد حــوالي نصف الشــباب، حســب الاســتبيانات 
ــاء الدخــول  ــة أثن الاســتقصائية، إحــداث خســائر مادي
في عصيــان مدنــي، كمــا كشــف تحقيــق نرتــه مجلــة 
ــين  ــث الفرنس ــر 2021 أن ثلُ )Challenges( في أكتوب
تقريبــاً، منهــم 47 % مــن الشــباب بــن 18 و24 ســنة، 
أبــدوا تفهمهــم لاســتخدام العنــف ضــد قــرارات تَــضُر 

بالبيئــة، صــادرة عــن الحكومــة أو الهيئــات المنتخبــة.

تحقيـق  في  المدنـي  العصيـان  فشـل  فـإن  وبالتـالي 

مكتسـبات فعليـة قد يفُقـد الجمعيـات البيئيـة في الدول 

الغربيـة السـيطرة عى شـبابها الميـال للتصعيـد، خاصة 

أن بعضهـم لـم ينضـم إليهـا إلا لسـخطه ضـد “أحزاب 

مـن  أنـه  غـير  العالـم.  دول  مـن  العديـد  في  الخـضر” 

المسـتبعد اسـتمرار الحكومات في تجاهل المطالـب البيئية 

أمـام تزايـد طرحها التدريجـي كقضية رأي عـام وتعزيز 

التوجهـات الحديثـة لاجتهادات القضائية والشـخصيات 

العلميـة في التصـدي للسياسـات الرسـمية، وكـذا تنامي 

توجـه دولي ضاغـط نحو إلـزام الدول “أخاقيـاً” بتحمل 

مسـؤولياتها البيئيـة، وهـو ما تعـزز أخيراً بصـدور قرار 

أممـي يـوم 29 مـارس 2023، يطلب من محكمـة العدل 

الدوليـة التدخـل بشـأن مكافحـة الاحتبـاس الحراري.

عن المركز
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